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<
شية وفاة الرئيس ياسر عرفات يمر بأشد محنة عرفتها السلطة الفلسـطينية منـذ              كان الوضع الفلسطيني ع   

 ـبعد شهرين من ذلك، أي عشية انتخاب محمود عباس خلفاً للـرئيس الراحـل،         . ١٩٩٤تأسيسها في عام     ل فضّ
خلي  لاعتقادهم أنه سيجلب لهم الأمن الـدا       المسار السابق طينيون السير في طريق فيه الكثير من التناقض مع          الفلس

 حـول   ارغم الشكوك التي راودته   " نهج أبو مازن  "قبلت الغالبية بـ    .  والرخاء الاقتصادي والتقدم في عملية السلام     
 .يا الإسرائيلية والأمريكيةقدرته على القيادة في الظروف الداخلية الصعبة وحول النوا

؟ ينادة؟ وبأي اتجاه يقود الفلسطيني    فهل نجح أبو مازن في المائة يوم الأولى من حقبته في إثبات جدارته بالقي             
هل يتمكن من إخراجهم في المائة يوم الثانية من عنق الزجاجة؟ أم سيجد الفلسطينيون أنفسهم في النصف الثاني من                   

تشريعية تغلق الأفق السياسي التفاوضـي وتعيـدهم للمواجهـات          ق مغلق بعد انتخابات     القادم أمام طري  ) يونيو(
  الداخلية؟وللفوضىالمسلحة 

الرئيس عباس في وقف المواجهات المسلحة وفي إحداث إصلاحات أمنية هامة، لكن نجاحه في فرض               نجح  
أن التوقعات الشعبية بحدوث نقلة في عملية السلام وفي الوضع          كما  . ي محدوداً النظام والقانون وفي محاربة الفساد بق     

 الرئيس وستكون   اسيواجههالمائة يوم القادمة زيادة ملموسة في حجم التحديات التي          ستشهد  . الاقتصادي لم تتحقق  
 الانتخابات التشريعية ولن تكون هنـاك فـرص         لعواقب الفشل وخيمة لأن الحكم على الأداء سيكون من خلا         

 .أخرى في المستقبل
 

  الوضع الراهنلىكيف وصلنا إ
شهدت الأوضاع الفلسطينية تطورات مهمة منذ وفاة الرئيس ياسر عرفات ولعل أبرزها حدوث انتقـال               

 .حصل فيه تراجع في المواجهات المسلحة مع إسرائيلهادىء للسلطة لخلفه محمود عباس في وقت 
كبيرة، في ظل مقاطعة حركـة حمـاس         بأغلبية   ٢٠٠٥) يناير(الرئيس عباس في كانون ثاني      مع انتخاب   

يكن هذا  لم  .  تفاؤلية شعبياً واقتصادياً سادت الموقف     اًأجواءللانتخابات وتراجع مروان البرغوثي عن المنافسة، فإن        
أهم التوقعات المتفائلة كانت تلك المتعلقة بحصول تقدم في عملية          . التفاؤل مبنياً على تغيير قائم بل على تغيير متوقع        

.  لوقف إطلاق للنار، وتخفيف للحصار وانسحاب من المدن، وإطلاق سراح لإعداد من الأسـرى        السلام والتوصل 
اع الاقتصادية وفرض للنظام والقانون، وتقدماً في عملية الإصـلاح          كما توقع الكثيرون تحسناً ملموساً على الأوض      

 . السياسي والأمني
 في الانتخابات البلدية في قطاع غزة مما   وسرعان ما ظهرت تحديات جديدة أمام السلطة بفوز حماس الكبير         

كان هذا   إذ(بة الفساد   الحاجة الملحة للسلطة لإقناع الشارع بنيتها وقدرتها على محار        ) ١: (طرح بقوة قضايا ثلاث   
الحاجة الملحة لمعالجة الانقسام والتشـرذم      ) ٢(،  )هو الاعتبار الأول والأهم لدى الناخبين في يوم الانتخابات المحلية         

  ممـا  ب بإدخال إصلاحات ديمقراطية فيها    حيث ارتفعت أصوات الحرس الجديد في الحركة تطال       (ل حركة فتح    داخ
في (التساؤل حول إمكانية عقد الانتخابات التشريعية في موعـدها          ) ٣(،  )ها داخل ة إضافي تانقساما بحدوث   ددّه
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ح التي حـددت موعـداً لمؤتمرهـا        ظل غياب تقدم ملموس في العملية السلمية وعدم وضوح الصورة الداخلية لفت           
 .) السليم كما يفترض المنطق وليس قبل الانتخابات التشريعيةبعد، أي ٢٠٠٥ أغسطس -  في آبالسادس
 :المائة يوم الأولىات إنجاز
 :ازها كما يلييجالماضية يمكن إالرئيس محمود عباس عدة إنجازات خلال المائة يوم حقق 

 وهو  مؤقتة" تهدئة" بقبول   الفلسطينية  من اقناع الفصائل   تمكن الرئيس عباس  : وقف المواجهات المسلحة   .١
يها عباس رئيساً   التي عمل ف  الأمر الذي فشل سلفه في تحقيقه خلال الأعوام الخمسة الماضية باستثناء الفترة             

 الاحتكاك وقامت قوات الأمن بإغلاق العديـد         مناطق  بعض كما تم نشر القوات الفلسطينية في     .للوزراء
  .من أنفاق التهريب على الحدود مع مصر

 الضغوط على إسرائيل    ادتدزاساهمت هذه التهدئة في حث مساعي عملية السلام حيث           :عملية السلام  .٢
، وقامت إسرائيل بإزالـة بعـض       تالاجتياحاوللالتزام بوقف مشابه لإطلاق النار وبإيقاف الاغتيالات        

-ساهمت التهدئة في إبراز الخلاف الإسـرائيلي      ما   ك .الحركة على حواجز أخرى   الحواجز فيما سهلت    
إسرائيل أيضاً بإعادة السيطرة الأمنية الفلسطينية لمدن مثل        امت   ق .الأمريكي من استمرار البناء الاستيطاني    

عام يمكن القول أن شخصية محمود عباس قد سـاهمت في إعـادة المصـداقية             بشكل   و .أريحا وطولكرم 
  .للموقف الفلسطيني الدولي

 حجم الودائـع البنكيـة      زداداو طرأ تحسن محدود على الوضع الاقتصادي الفلسطيني         : اقتصادي شانتعا .٣
ورغم أن ذلك لم ينعكس إيجابياً على وضع البطالـة أو            .بشكل بارز ليعكس توقعات متفائلة بالمستقبل     

   .يلة الماضيةدخل الفرد، فإن الاستثمار في سوق الأوراق المالية شهد نقلة نوعية خلال الأشهر القل
 قامت السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية بالبدء         :إصلاحات سياسية وأمنية ومحاربة الفساد     .٤

منيـة وتعزيـز     وتوحيد الأجهزة الأ    والتقاعد بخطوات إصلاحية مهمة وخاصة في مجالات الخدمة المدنية       
تمت إحالة بضعة ملفات فساد للنائـب العـام         ما   ك .ن الأمن والإعلام   شؤو سيطرة مجلس الوزراء على   

تم إقرار مشروع قانون الانتخابات     كما   .وحصل تقدم تجاه تشكيل دائرة مكافحة الكسب غير المشروع        
العامة بالقراءة الثانية وتحقق تقدم تجاه تعديل قانون السلطة القضائية بشكل يخفف من حدة الصراع بين                

 .مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل
  .الفلسطينية حصل تحسن طفيف في أوضاع النظام والقانون في بعض المناطق :فرض النظام والقانون .٥

 
 بقيت الإنجازات محدودة؟لماذا 

الإنجازات محدودة لضيق الفترة الزمنية قيد المراجعة ولأن الطرف الإسرائيلي لم يظهر تجاوباً كافياً مع         بقيت  
 نفسـه   عن ذلك، ومنها شخصية الـرئيس عبـاس       نت مسؤولة أيضاً    أسباباً أخرى كا  كن   ل .التغيرات الفلسطينية 

 داخل حركة فتح، ومحدودية قدرات السلطة الأمنية تجاه الفصائل المسلحة، والإرث السياسي المؤسسـي               توالتفت
  .الح الفرديةالقائم على الولاءات والمص

الماضية إن استعداده لاتخاذ    الرئيس عباس للبطء في اتخاذ القرارات وقد أظهر سلوكه خلال المائة يوم             يميل  
 بطبعه يميل للانتظار والتروي فيما لـو        لضغوط الداخلية والخارجية عليه وأنه    القرارات الصعبة يزيد كلما ازدادت ا     

يظهر الرئيس حساسية تجاه إرث الرئيس عرفات ويتردد في إحداث تغييرات جذرية فيه         ذلك   ك .كان ذلك متاحاً له   
فحتى عندما تعلق الأمر بإحداث تغييرات في الأشـخاص         مما قد يعني تخوفاً من اتهامات بالخروج على ذلك الإرث،           
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 يالاسـتراتيج بالنسبة للقضايا الجوهرية ذات الطابع      ما   أ .الذين يديرون مكتبه الخاص فإنه قد أظهر تردداً مبالغاً فيه         
 الخبراء والمساعدين القادرين على تقديم العون له ولا يزال سلوكه وقراراته اليومية             فلا يزال الرئيس يفتقد لجسم من     

قـد تم   عض هذه القرارات،    أن ب  ما ك .متماسك رغم وضوح غايتها بعيدة المدى     استراتيجي  غير ذات صلة بتوجه     
 مـثلاً خـذ   .رئيس وزرائه بهذا الشأن ه وبين بين أحياناًهرية وجود خلافات جوبالرغم من و في وقت متأخر   اتخاذه

للفلسـطينيين  يشرح الرئيس      لم .القرار المتعلق بالتنسيق مع إسرائيل بشأن الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة           
 وأن توافق إسرائيل على     لماذا يريد تنسيق الانسحاب مع إسرائيل قبل أن تقبل شروطه بأن يكون الانسحاب كاملاً             

 الضفة بالقطاع وأن يحصل على ضمانات بأن الخروج من غزة لا يعني مضاعفة الاسـتيطان في الضـفة وأن                    ربط
 .رتباط بكاملها هي جزء متكامل مع بقية بنود خريطة الطريقعملية فك الا
أظهرت بعض القرارات التي اتخذها الرئيس ضعفاً شديداً في تقدير البعـد الدسـتوري والقـانوني                 كما

تعلـق  مثلاً المرسوم الرئاسي الصادر بدون رقم وبدون تاريخ وبدون الإشارة لمصدر الصلاحيات والم            ذ   خ .لسلوكه
هذا المرسوم بشـكل    الف   يخ . لحم وبيت ساحور وبيت جالا  والزبابدة       بتحديد ديانة أعضاء المجالس البلدية لبيت     

د واضح علـى صـلاحيات      عن فيه ت  الفة جوهرية للقانون الأساسي لأ    صريح نص قانون الانتخابات المحلية وفيه مخ      
أن إلزام لجنة الانتخابات المحلية بالمرسوم والعمل على ضوئه يلغي أولاً اسـتقلالية اللجنـة               ما   ك .السلطة التشريعية 

صدور هذا المرسوم بالشـكل الـذي        إن .ناطق فاقدة للمشروعية القانونية   انياً الانتخابات المحلية في هذه الم     ويجعل ث 
 . الجيدنيانوقئيس يفتقد للنصح ال أن الرإلىير صدر فيه يش
التفتت داخل حركة فتح فقد أسهم في منع الحركة من التصرف كجسم واحد ليس فقط فيما يتعلـق       أما  

 الخارجية حيث يتخذ فاروق القدومي مواقف متناقضة        ن العلاقات بالشؤون الأمنية ومسألة التهدئة، بل أيضاً بشؤو      
 عـن   مسـؤول ذا التفتت   ه أن ما ك .مع، بل ومشككة بقيادة الرئيس عباس وبصلاحيات وزير خارجية السلطة         

التأخير في إقرار مشروع قانون الانتخابات وعن خلق شكوك حول إمكانية النجاح في إجراء الانتخابات التشريعية                
 .في موعدها

أن ضعف قدرات السلطة وخاصة الأمنية منها قد جعلها مترددة تماماً في مواجهة الخـارجين عـن                 كما  
أنـه  ما   ك . الضفة والقطاع   والقانون يومياً في معظم مدن وبلدات      القانون من الجماعات المسلحة التي تخرق النظام      

روج على قرار التهدئة بدون تخوفـات       ها في موقف ضعيف تجاه الفصائل المسلحة القادرة وقتما تشاء على الخ           ضعي
إدراك السلطة الواضح لنقطة الضعف الجوهرية هذه، فإن المائة يـوم السـابقة لم              غم   ر .حقيقية من عواقب أعمالها   

دة التنظيم والتدريب والأداء أو من حيث التسليح        تشهد إحداث نقلة نوعية في قدرات السلطة الأمنية من حيث إعا          
مما لا شك فيه أن التغييرات القيادية التي تم القيام بها هي خطوة بالغة الأهمية               ن   إ .وإعادة بناء المقرات والمعسكرات   

  .النوعية المطلوبة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى قاصرة عن إحداث النقلة
الولاء والمصالح الفرديـة    ني أساساً على     إن الإرث السياسي السابق الممتد لعشرات من السنين قد بُ          ،أخيراً

 انتشر الفساد والإفسـاد في معظـم الأجهـزة          ذا، له .ن أو المصلحة العامة   بدون اعتبار للمؤسسة أو للنظام والقانو     
داث نقلة جوهرية في عمل     فإن إح لهذا   .والمؤسسات وساء الأداء الحكومي والأمني والقضائي بشكل منقطع النظير        

أن قـدرة   مـا    ك .المؤسسات المدنية والأمنية والقضائية يواجه مقاومة حقيقية من قبل أولئك الذين يهددهم التغيير            
لإرث السابق تبقى محدودة نظراً لأنهم يعطوه ولاءً ودعماً سياسياً          الرئيس عباس على مواجهة هؤلاء المستفيدين من ا       

    .التخلي عنهليس من السهل 
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 :ثلاث للمائة اليوم  القادمةسيناريوهات 
والمكانة الدوليـة للطـرف     ) اقتصادياً وأمنياً وسياسياً  (هناك شك أن الأوضاع الفلسطينية الداخلية       ليس  

 وأن انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة قد        ٢٠٠٤الربع الأخير من عام     الفلسطيني قد كانت تمر بأزمة عميقة في        
 .وضع الطرف الفلسطيني في مسار جديد باتجاه الخروج من تلك الأزمة

التقدم المنجز خلال المائة يوم السابقة في إخراج الوضع الفلسطيني من محنته الأشد منـذ تأسـيس                 ساهم  
هذا الوضع يبقى حتى اللحظة في منتصف عنق الزجاجة، وهو على الأرجح سيبقى في هذا            لكن  . السلطة الفلسطينية 

للأوضاع يمكن  . ة ومن تطبيق خطة فك الارتباط الإسرائيلية      العنق حتى الانتهاء من الانتخابات التشريعية الفلسطيني      
قد تسوء فيحدث تراجع على الوضع الأمني يمنـع          السيناريو الأول  في   .خلال المائة يوم القادمة أن تسوء أو تتحسن       

ما تولد من تفاؤل خـلال الأشـهر         راً على فرص التحسن الاقتصادي مدم     من إجراء الانتخابات البرلمانية ويقضى    
إن . روج الإسرائيلي منه  فلسطيني واسع في غزة يسبق أو يواكب الخ       -يتبع ذلك صدام إسرائيلي   د  ق و .لة الماضية القلي

حصل هذا السيناريو، وهو الأسوء، فلن يكون ممكناً العودة قريباً لعملية السلام وستغلق النافذة التي فتحـت منـذ           
 . انتخاب الرئيس عباس

 بخروج الجيش الإسـرائيلي مـن       وضاع فتحدث نقلة في عملية السلام     تتحسن الأ قد   السيناريو الثاني في  و
يرافق وقد  . لأوضاع الاقتصادية المدن ورفع الحواجز والإفراج عن المزيد من الأسرى، وقد يؤدي هذا إلى تحسن في ا              

كلا الأمرين المزيد من التقدم في الأوضاع الداخلية بمزيد من فرض النظام والقانون وبجهود أكثر جديـة لمحاربـة                   
يساهم كل ذلك في تعزيز القدرة الأمنية الفلسطينية على الأرض فاتحاً المجال أمام إمكانيـات أكـبر                 وقد  . الفساد

 .واقتصار حمل السلاح على قوى الأمن الفلسطينية فقطحة مستقبلاً من حيث حل المليشيات المسل
 فعملية السلام ستبقى على الأرجح مجمـدة بانتظـار          ، قد يقع بين الاثنين    السيناريو الأكثر احتمالاً  لكن  

ن  إ .رائيلية وقيام الطرف الفلسطيني بحل المليشيات المسلحة وجمع أسلحتها        الانتهاء من تنفيذ خطة فك الارتباط الإس      
من الواضح أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا مستعدتين للتعاطف والتفاعل مع الاحتياجات الفلسطينية الداخلية              

ا من خطوات ومخاطر وسيبقى التركيز منصباً بشكل مبالغ فيـه علـى             ا يتطلبه ذلك منه   كالانتخابات التشريعية لم  
مغزى ذلك أنه وطيلة المائة يوم القادمة لن تقوم إسـرائيل           ن   إ .طعملية فك الارتبا  رائيلية لإنجاح   الاحتياجات الإس 

، ولـن تفكـك المواقـع       ٢٠٠٠لن تعود لخطوط سـبتمبر      : بتنفيذ التزاماتها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق       
أن إسرائيل سوف تسـتمر     ما   ك . الحصار والإغلاق بشكل جوهري    تخففالاستيطانية، ولن تجمد الاستيطان، ولن      

ة وستستمر في القيام باعتقلات واجتياحات محـدودة وسـتبقى في           على الأرجح في بناء الجدار داخل الضفة الغربي       
 علـى لسلطة  أن قدرة ا  كما  .  إلا القليل  منهيعني هذا أن الانتعاش الاقتصادي المأمول لن يتحقق         وقد   .نبعض المد 

أمنية وسياسية واسعة قد تبقى محدودة وعاجزة عن تلبيـة          إجراء إصلاحات   محاربة الفساد و  فرض النظام والقانون و   
 .التوقعات الشعبية الواسعة

 من عنق الزجاجة بعـد       بكل ثقة  هو الوحيد القادر على إخراج الفلسطينيين     ) المتفائل(السيناريو الثاني   إن  
 فسيجعل الخروج من عنق الزجاجة، حتى إن حصل، متـردداً           )الأكثر واقعية (السيناريو الثالث وهو    أما  . مائة يوم 

ات التشريعية، وسيجعل من الصعب على السلطة التقـدم في          لانتخابوبطيئاً، إذ سيكون له تأثير سلبي على نتائج ا        
وقـد  . اطىء على الوضع الاقتصـادي    المجال الأمني مما سيعني عدم حصول انطلاقة في عملية السلام ومزيد من التب            

لخدمة الأغراض الوطنية الأساسية    الإسرائيلي من قطاع غزة     يؤدي كل ذلك إلى فشل فلسطيني في استثمار الخروج          
 .في إنهاء الاحتلال عن الضفة الغربية وبوضع حجر الأساس لبناء الدولة الفلسطينية

فرص نجاحها، حتى في أسوأ السيناريوهات، فإن على السلطة بلورة أهداف واقعية للمائـة يـوم                لتعزيز  
 .القادمة
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 :لمائة يوم القادمةلأهداف 
هدف السلطة الفلسطينية اليوم ينبغي أن يتركز في الإعداد لمرحلة ما بعد الخروج من عنق الزجاجـة                 إن  

السياسي الداخلي والاقتصادي وفي عملية     -لإنجازات الكبيرة على الصعيد الأمني     هو عام ا   ٢٠٠٦ عام   كونبحيث ي 
 : المتواضعة التالية خلال المائة يوم القادمةق الأهدافي تحق تعمل من أجل على السلطة أن.السلام

الحفاظ على حالة التهدئة الأمنية الراهنة وتعزيزها من خلال الحوار الفصـائلي ومـن خـلال                 .١
ن خلال إظهار المزيد من الحـزم في وجـه          الإسراع بإعادة تنظيم وتسليح الأجهزة الأمنية وم      

 .الخارجين على قرار التهدئة
لسياسي ومحاربة الفساد بحيث يشعر المواطن العادي بقدرة        الإسراع في عملية الإصلاح الأمني وا      .٢

هذا يتطلـب الإسـراع في      إن  . ى رفض الفساد  السلطة على فرض النظام والقانون وبعزمها عل      
كما . المحاكم والتنسيق الوثيق بين النيابة العامة والشرطة والمحاكم       إعادة بناء النيابة العامة وتفعيل      

لمسلحة الـتي تخـرق القـانون       يتطلب جرأة رسمية أكبر في اعتقال ومحاكمة أفراد المجموعات ا         
 .وتعتدي على الممتلكات العامة والخاصة

ثار آ في وقتها لما لذلك من        إجراء الانتخابات التشريعية   إلىينبغي على السلطة السعي بعزم أكبر        .٣
أن إجـراء الانتخابـات     كمـا   . كم داخلياً ودولياً  إيجابية على مصداقية السلطة والحزب الحا     

 .التشريعية في موعدها يساهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل ظروف صعبة
 واسعة  صلاحإ السلطة بشكل خاص قيادة عملية       ة الحزب الحاكم وعلى رئيس    ينبغي على قياد   .٤

لية والقضاء على حالة التشرذم الراهنة      داخل حركة فتح يتم من خلالها تعزيز الديمقراطية الداخ        
  .دة رسم البنية التنظيمية للحركةمن خلال الانتخابات التمهيدية وإعا

سريع عن طريق الحصـول     ال  في تشجيع الاستثمار الداخلي    ينبغي على السلطة بذل جهد أكبر      .٥
الإحسـاس  ب المانحة بحيث يبدأ الجمهـور الفلسـطيني         لدولاعلى ضمانات قروض سريعة من      

 .بالانتعاش الاقتصادي وبتقليص في حجم البطالة
رغم الإدراك بصعوبة إحراز تقدم في عملية السلام خلال المائة يوم القادمة، فإن من الممكـن                 .٦

ذلك بالتركيز وبقوة علـى تحسـين العلاقـات          جزئياً عن    لقيادة السلطة الفلسطينية التعويض   
راضـي  الفلسطينية بالولايات المتحدة وكسب تأييدها لمواقف فلسطينية تفاوضـية حـول الأ           

 .البناء الاستيطاني ومسار الجدار الإسرائيليوالقدس وحول 
<

 :النجاحعوامل 
؟ رغم حالة التردد وعدم اليقين السائدة اليـوم فيمـا           في تحقيق هذه الأهداف المتواضعة    هي فرص نجاح السلطة     ما  

  :امل إيجابية في المشهد الفلسطينيية فإن هناك عويتعلق بعملية السلام وبالحالة الأمن
 .إن حركتي فتح وحماس غير معنيتين خلال المائة يوم القادمة بالعودة لحالة مواجهة مسلحة مع إسـرائيل                 .١

.  مكاسب انتخابية وترغب في إعادة بناء صفوفها وقدرتها المنهكة          إلى فحماس تريد ترجمة شعبيتها الراهنة    
ركة بهدف استلام قيادتهـا بعـد   أن الحرس الجديد داخل فتح يرغب بقوة في إعادة ترتيب أمور الح       ما  ك
أن النار ستبقى متقدة ولن تهدأ تماماً مما سيشكل         صحيح  . القادم) أغسطس(ادس في آب     المؤتمر الس  داعقان

جة الفصـائل   عقبة أمام السلطة في إجبار إسرائيل على التجاوب مع الاحتياجات الفلسطينية، إلا أن حا             
 . لحفاظ على التهدئة توفر للسلطة مجالاً للمناورة يمكنها استغلاله بنجاعة أكبرلالمسلحة المؤقتة 
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هناك رغبة شعبية جارفة في العودة لعملية السلام تواكبها درجة عالية من التفاؤل في إمكانات المسـتقبل                  .٢
 ـ   ولتقديم ال وسط  سياسية   للقبول بحلول    واستعداد شعبي أكبر من أي وقت مضى       لطة دعم المعنـوي للس

وقـد   . جذرية في المؤسسات السياسية والأمنية وفي مجال محاربة الفساد         إصلاحوقيادتها في القيام بعملية     
يكون من المفيد الإشارة هنا أيضاً أن الرأي العام الإسرائيلي يميل هو الآخر لـبعض التفـاؤل وتـزداد                   

 .جاهزيته للقبول بحلول وسط
إن القيادة الفلسطينية الجديدة المنتخبة ممثلة في محمود عباس تمتلك شرعية انتخابية واسعة، وهي قيادة تميل                 .٣

لمملوء وأخذ المبادرة الإيجابية ولديها رؤيا واضحة للمسـتقبل السياسـي           بطبعها للتركيز على النصف ا    
 في  حمـاس هذه القيادة على القبول من أطراف فلسطينية رئيسية مثـل           وز   تح .الداخلي ولعملية السلام  

ن قيادته تميل لقبول الآخـرين   الحزب الحاكم نظراً لقناعة هذين الطرفين أالمعارضة والحرس الجديد داخل  
وتفتح أمامهم أبواب مشاركة سياسية حقيقية مما يجعلها تختلف في هذا المجال عن القيـادة  الفلسـطينية                  

 .ةالسابق
للطرف الفلسطيني استغلال هـذه الرغبـة       كن   يم .هناك رغبة دولية في إنجاح التجربة الفلسطينية الراهنة        .٤

 .الدولية، وخاصة لدى الطرف الأمريكي، للتعويض ولو قليلاً عن حالة الجمود في العملية السلمية
 

 :الخلاصة
 كما يدعي بعض الإسرائيليين، أن المائة يوم الأولى من إدارة محمود عباس قد كانت مخيبة                ،لا يمكن القول  

هي المرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة التي تشهد ه فهذ. الأكبر له كان في هذا المجال   للآمال في المجال الأمني فالنجاح      
أن الإصـلاحات الأمنيـة     كما  . فيها الأراضي الفلسطينية وإسرائيل هدوءاً كالذي نشهده منذ حوالي ثلاثة شهور          

دور إسرائيل في تعطيل أو إبطاء عملية إعادة بناء وتسليح قوات الأمـن             إن  . الراهنة كفيلة بإحراز المزيد من التقدم     
أن رفض إسرائيل لتنفيذ التزاماتها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق تشكل            كما  . الفلسطينية لا يمكن التقليل منه    

إذا استمر على حاله خـلال       ،هذا الموقف الإسرائيلي كفيل   إن   .العقبة الأهم أمام حصول انطلاقة سياسية حقيقية      
  . بات بإضعاف الرئيس الفلسطيني وتقليص فرص فوز حزبه في الانتخا،الأشهر القليلة المقبلة

 ليس لإسرائيل علاقة بها مثل محاربة الفساد وفرض النظام والقـانون وتعزيـز مسـيرة                اًهناك أمور لكن  
نجاحاً في هذه المجالات كفيل بتقليص حجم الإحباط        إن  . سطيني بها لفلالإصلاح السياسي التي يمكن تحسين الأداء ا      

  عبـاس   محمـود   ستواجه حكومة  ،تم ذلك إن  . وخيبة الأمل الشعبية مما قد يترك أثراً إيجابياً على نتائج الانتخابات          
تمكنت ن   إ . وجمع سلاحها   المسلحة حل المليشيات : القادمة أي بعد إجراء الانتخابات التشريعية، التحدي الأكبر لها        

السلطة من القيام بذلك قبل نهاية العام سيكون بمقدورها الإعلان رسمياً للعالم عن تطبيقها كافة التزاماتها في المرحلة                  
لهذا الإنجاز الفلسطيني تأثير هام ليس      يكون   س .ارطة الطريق رغم كل العقبات التي تضعها إسرائيل أمامها        الأولى لخ 

علـى  و بـل    يعة الائتلاف الحكومي  فقط على المستوى الدولي، بل أيضاً داخل إسرائيل بحيث يمكنه التأثير على طب            
ستجد حكومة شارون نفسها مع مطلع العام المقبل         . موعدها نتيجة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية فيما لو تم تقديم       

س فقـط لتنفيـذ التزامـات        كبيرة للإيفاء بالتزاماتها مما سيخلق إمكانيات حقيقية لي         وداخلية تواجه ضغوطاً دولية  
عابر القطاع، والبـدء بإزالـة      المرحلة الأولى بل أيضاً لقيام ربط بين الضفة وقطاع غزة، والسيطرة على حدود وم             

سيكون علـى الطـرف الفلسـطيني تحديـد         ندها   ع .طنات في الضفة بهدف خلق تواصل إقليمي فلسطيني       مستو
 في آن    أم الدخول في مفاوضات نهائية، أم السـير        ،السير نحو دولة ذات حدود مؤقتة     : استراتيجية التفاوضية التالية  

  .واحد في كلا المسارين


